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العدد الحادي والأربعون

شهر شوال 1434 - آب / أيلول 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

وجدتُ في نسخةٍ قديمةٍ من تأليفات أصحابنا ما هذا لفظه: رَوى 
والميثاق  العهدِ  إنّما هي تجديدُ   ^ زيارةَ ساداتنِا  أنَّ  غيُر واحدٍ 
: المأخوذ في رِقابِ العباد، وسَبيلُ الزّائر أن يقول عند زيارتهم̂ 
جِئتُكَ يا مولاي زائراً لك، ومُسلِّماً عليك، ولائذِاً بك، وقاصِداً 
دُ ما أَخَذَه الُله عزَّ وجلَّ لكُم في رَقبتي منِ العَهدِ والبَيْعةِ  إليك، أُجدِّ
بالمفروضِ  مُعترفِاً  أعدائكُِم،  منِ  والبَاءةِ  لكُم،  بالولايةِ  والميثاقِ 

من طاعتِكُم.
ثمَّ تَضع يدَكَ اليُمنى على القبر، وتقول:

هذه يَدي مُصافِقةٌ لكَ على البَيْعةِ الواجبةِ علينا، فاقبَلْ ذلك منِّ 
كَ، مع ما أَلْزَمَ الُله سُبحانه  يا إمامي، فقد زرتُكَ وأنا معترفٌ بحِقِّ
من نُصَرتكَِ، وهذه يَدي على ما أَمَرَ الُله عزَّ وجلَّ به منِ مُوالاتكُِم، 
لامُ  والإقرار بالمُفتََضِ من طاعَتِكُم، والبراءةِ منِ أعدائكُِم، والسَّ

عليكم ورحمةُ الِله وبَركاتُه.
يف، وقُل: يح الشَّ ثمَّ قبِّل الضَّ

العلّمة المجل�سيّ +

زيارة النبيّ الأعظم و�آله ^

تجديد البيعة والميثاق

التّا�سع  الجزء  في  المجل�سيّ  العلّمة  نقلها   ،^ البيت  �أهل  من  للأئمّة  ال�شّريفة  الم�شاهدِ  في  تُقر�أ  لزيارةٍ  ن�صٌّ 
يليه   .+ المفيد  ال�شّيخ  ب�ألفاظها عن  رواها  زمانه  مت�أخّري  بع�ض  �أنّ  �إلى  الأنوار(، م�شيراً  )بحار  والتّ�سعين من 

مقتطف من و�صيّة للفي�ض الكا�شانّي + في »الحريّة«، و�أنّها عمدةٌ في ال�سّلوك وتهذيب النّفْ�س.

يا سيِّدي ومَولايَ وإمامي والمُفتَرضَ عليَّ طاعتُه، أشهدُ أنَّك بَقيتَ 
جميلِ  من  سَلَفَ  وقد  العَهدِ،  على  وام  والدَّ بالوَعدِ،  الوفاءِ  على 
لُ لتِمامهِ،  وَعدكَِ لمَِنْ زارَ قبَركَ ما أنت المَرجُوُّ للوفاءِ به، والمُؤمَّ
ق ظنِّ  وقد قَصَدتُكَ من بَلدي، وجَعلتُكَ عند الله مُعتَمَدي، فَحَقِّ

ومخيِّلَتي فيك، صلوات الله عليك وسلَّم تسليماً كثيراً.
اه، وأرجو منكَ النّجاةَ من النَّار،  بُ إليكَ بزيارتي إيَّ أللّهُمَّ إنِّ أتقرَّ
ةً وسادةً وقادةً،  وبآبائهِِ وأبنائهِِ صلواتُ الِله عليهم، رَضِينا بهم أئمَّ
هُمَّ أدَخِلني في كلِّ خيرٍ أَدْخَلْتَهُم فيه، وأخرِجْنِ منِ كلِّ سوءٍ  أللَّ
يا  برِحمتِكَ  والآخرةِ،  نيا  الدُّ في  معهُم  واجعَلْنِ  منه،  أخرَجْتَهُم 

احمين، يا ربَّ العالَمِين. أرحمَ الرَّ
فإذا  وتنصرف،  ركعتَين  إمامٍ  كلِّ  عند  الزِّيارة  ركعات  تصلِّ  ثمَّ 

د. فعلْتَ ذلك كانت الزّيارة مثلَ العهدِ المُجَدَّ
رين عن الشّيخ المفيد، قدّس  أقول: ورواها بعض أصحابنا المتأخِّ

الُله رُوحَه، بهذه العبارة بعَِينها.

من  ر  التَّحرُّ أي  الحريّة،  لوك:  السُّ في  عُمدة  تُعتَبر  الّتي  الأمور  من 
فإنّ  العامّة«،  و»نواميس  العادة«  و»وساوس  الطّبيعة«  »شوائب 
الكَ لا يَجِد سدّاً أعظم من هذه الأمور الثَّلاثة. وقد أطَلقَ عليها  السَّ
ياطين، ولو تأمّلتَ جيّداً في كلّ قبيحٍ  بعضُ الحُكَماء اسم رؤساء الشَّ

يَصدرُ من أيِّ أحدٍ، لَوَجَدْتَهُ منتهياً إلى واحدٍ من هذه الثَّلاثة.
هوة والغضب وتوابع ذلك من  أمّا »شوائب الطّبيعة«: فمثل الشَّ

والجاه وغير ذلك: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە  المالِ  حبِّ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ..﴾ القصص:83.

الأمّـارة  النّفـس  تسـويلات  فمثـل  العـادة«:  »وَسـاوس  وأمّـا 
الحة بسـبب الخيالات الفاسـدة  وتزييناتهـا، والأعمـال غري الصَّ

ذيلة والمَلَكات  والأوهـام الكاذبة، ولوازم ذلك من الأخالق الرَّ
ميمـة: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  الذَّ

الكهـف:104-103.  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
وأمّا »نواميس العامّة«: فمثلُ اتّباعِ الغِيلان الّذين هم في بدنِ آدميّ، 
وتقليدِ الجُهلاء أشباه العلماء، والاستجابة لإغواءِ شياطين الجنّ 

ئې  ئې  ﴿ئې  وتلبيساتهم:  بحِِيَلِهم  والانخداع  والإنس 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
المقرّرة  سوم  العادات والرُّ ﴾ فصّلت:29. وأمّا بعض  ئي بج 
فيجبُ على  النّاس،  الملابس ومعاشرة  مثل  الزَّمان، في  عُرف  في 

الظَّاهر اتّباعُ الجمهور.

..وقد خَلَقَكَ الُله حرّاً




